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٥  
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
آله وصحبه ومن ،والصلاة والسلام على رسول االله  الحمد الله،

  .والاه وبعد
وصفاته وشمائله؛  فهذه وقفات مختصرة من صفحات حياته 

  :سائلين االله عز وجل أن يجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم
  :نسبه 

هاشم بـن   هو أبو القاسم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن
ة بن كعب بن لؤي بن غالب ي بن كلاب بن مرعبد مناف بن قُص

بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن فهر 
  .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

، ولا خـلاف أن  هذا هو المتفق عليه في نسبه الشـريف  
  .عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام

بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن كـلاب    وأمه آمنة 
  .القرشية

  :أسماؤه الشريفة 
كما سمي بذلك وبينها بنفسه  وردت عدة أسماء لنبينا محمد 

 فعن جبير بن مطعم أن رسول االله ، إن لي أسماء أنـا  «: قال
محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو االله بي الكفـر، وأنـا   

 ـ الحاشر الذي يحشر الناس يس على قدمي، وأنا العاقب الذي ل
  ].متفق عليه[ »أحد بعده
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يسمي لنا  كان رسول االله : وعن أبي موسى الأشعري قال
، والحاشـر، ونـبي   يأنا محمد، وأحمد والمقف«: نفسه أسماء، فقال

  ].رواه مسلم[ »التوبة، ونبي الرحمة
لـه  المتبع للأنبيـاء قب : بمعنى العاقب، وقيل معناه: ومعنى المقفي

  ].انظر شرح مسلم للنووي[
ومما وقع مـن  : (٦/٥٥٧قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

الشاهد، المبشر النذير، المبين، الداعي إلى : أسمائه في القرآن بالاتفاق
المذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، : االله، السراج المنير، وفيه أيضا

المختار، : أسمائه المشهورة والشهيد، والأمين، والمزمل، والمدثر، ومن
  ).المصطفى، الشفيع المشفع، والصادق المصدوق
  :زوجاته أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسـدية رضـي االله    -١
  .عنها تزوجها قبل النبوة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت

 ثم تزوج بعد موا سودة بنت زمعة القرشـية رضـي االله   -٢
  .عنها

ثم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق رضي االله عنـهما   -٣
  .المبرأة من فوق سبع سماوات

  .ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنهما -٤
ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية رضـي االله   -٥

  .عنها، من بني هلال بن عامر، وتوفيت بعد زواجها بشهرين
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مية رضي وسلمة هند بنت أمية القرشية المخز ثم تزوج أم -٦
  .االله عنها
ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد رضي االله عنـها   -٧

  .وهي ابنة عمته أميمة
ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضـرار المصـطلقية    -٨

  .رضي االله عنها
ثم تزوج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب  -٩
  .القرشية
تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، سيد بني النضـير،  و -١٠

  .وكانت من أجمل نساء العالمين رضي االله عنها
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي االله عنـها،   -١١

  .وهي آخر من تزوج ا
فهؤلاء إحدى عشرة امرأة، ماتت خديجة وزينب بنت خزيمـة  

ت خلفهن ، ومات عن تسع زوجارضي االله عنهما حال حياته 
بعده، لا يجوز لهن أن يتزوجن بعده لأن أمهات المؤمنين، ولهـذا  

انظر زاد المعاد لابـن القـيم   [ذا الاسم  سميت زوجات النبي 
١/١٠٥.[  

  :أولاده 
  .أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلاً -١
زينب، رضي االله عنها وهي أكبر بناته، تزوجها أبو العاص  -٢
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  .و ابن خالتهابن الربيع، وه
  .رقية، تزوجها عثمان بن عفان رضي االله عنهما -٣
  .فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي االله عنهما -٤
  .أم كلثوم، تزوجها عثمان بن عفان بعد موت رقية  -٥
عبد االله، وقيل أنه ولد في الإسـلام، فلقـب بالطيـب     -٦

  .والطاهر
ين غير شـهرين،  إبراهيم، وقد ولد في المدينة وعاش عام -٧

  .بثلاثة أشهر ومات قبل النبي 
وكل أولاده من خديجة حاشا إبراهيم، فأمه ماريـة القبطيـة   

وليست من زوجاته، قـال   رضي االله عنها وهي من سرايا النبي 
  .فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح: النووي

  :مولده وبعثته وهجرته 
تاسع أو الثاني عشر من شـهر ربيـع   يوم الاثنين في ال ولد 

وعمـره أربعـون    م، وبعث ٥٧١الأول من عام الفيل، الموافق 
سنة، وهاجر من مكة إلى المدينة وذلك في الثاني عشر مـن ربيـع   

ثـلاث وخمسـون    الأول عام أربعة عشر للبعثة النبوية، وعمره 
  .سنة، ومكث في المدينة عشر سنوات حتى لحق بالرفيق الأعلى

  :دعوته  ةمسير
: كانت دعوته سرية لمدة ثلاث سنوات حتى أنـزل االله عليـه  

  ينـرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص *   ـاكنـا كَفَيإِن
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ينزِئهتسالْم ]فقام ] ٩٥، ٩٤: الحجر  وجهر بدعوته أمـام ،
 الملأ، ومكث في مكة كذلك عشر سنوات يدعو قومه ومن حوالي
مكة بالترغيب والترهيب، ونار التعذيب تصلي أصحابه الضعفاء من 

  .المسلمين، حتى جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة
  :غزواته 

بنفسـه   وكان جميع ما غزا رسـول االله  : قال ابن إسحاق
بدر، وأحد، والخندق، : الكريمة سبعا وعشرين غزوة، قاتل في تسع

، وحنين والطـائف، وكانـت   وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح
سيرة ابن هشـام  [بعوثه وسراياه ثمانيا وثلاثين من بين بعث وسرية 

٤/١٨٩.[  
  :معجزاته 

القرآن الكريم، الإسـراء والمعـراج،   : من أعظم معجزات 
انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، شـهادة الـذئب   

فة، وكذا تسـبيح  لنبوته، حنين الجذع، تسبيح الحصى بيده الشري
الطعام بين يديه وهو يؤكل، تكثير الطعام والشراب بدعائه، تسليم 

  .وغيرها من المعجزات... الحجر عليه
  :ومكانته فضله 

لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه مـا  : قال تعالى
 ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتعيمحر ]١٢٨: التوبة.[  

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشـداءُ علَـى   : وقال تعالى
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   اللَّـه ـنلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحالْكُفَّارِ ر

     ودـجأَثَـرِ الس ـنم هِمـوهجـي وف ماهيما سانورِضو...   
  ].٢٩: الفتح[

ووضـعنا عنـك   * أَلَم نشرح لَك صدرك : وقال سبحانه
 كروِز * كــرظَه قَــضي أَنالَّــذ *ككْــرذ ــا لَــكنفَعرو   

  ].٤-١: الإنشراح[
   وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً للْعـالَمين    : وقال سبحانه

  ].١٠٧: الأنبياء[
وتفضـيله   من السنة فهناك أحاديث كثيرة تبين فضله وأما 

ى ما لم يعطه نبي من الأنبيـاء علـيهم   عطعلى سائر البشر، وأنه أُ
قال رسـول االله  : قال الصلاة والسلام، فعن أبي سعيد الخدري 

 :» أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد
ن سواه إلا تحت لوائي، وأنا ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فم

حديث صحيح رواه أحمـد  [ »أول شافع وأول مشفع، ولا فخر
  ].والترمذي وابن ماجه
ا سيد ولـد  نأ«: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 

آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القـبر، وأول شـافع وأول   
  ].رواه مسلم[ »مشفع

أعطيت خمسـا لم  «: قال رسول االله : قال وعن جابر 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسـيرة شـهر،   
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته 
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الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد مـن قبلـي،   
وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى 

  ].متفق عليه[ »الناس عامة
أعطيـت مكـان   «: قال رسول االله : قال وعن واثلة 

التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيـت  
حديث صـحيح رواه  [ »مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل

  ].الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان
  .والسبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة مع الأنفال

كل سورة زادت على المائة وقاربتها، والمثاني هـي  والمئين هي 
كل سورة أقل من مائة آية تطلق على الفاتحة وعلى القرآن كلـه،  

  .والمفصل وأوله من سورة الحجرات إلى آخر القرآن
أعطيـت هـذه   «: قال رسول االله : قال وعن حذيفة 

سورة البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهـن   لآيات من آخرا
حديث صحيح رواه أحمـد والطـبراني والبيهقـي في    [ »ينبي قبل

  ].الشعب، كذا في صحيح الجامع
كنت نبيا وآدم «: قال رسول االله : قال وعن ابن عباس 
حديث صحيح رواه ابن حبان في صـحيح  [ »بين الروح والجسد

  ].كذا في صحيح الجامع
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  شمائله 

  :صفة خلقه وشعره، ومشيته 
ليس بالطويل ( كان رسول االله  :قال عن أنس بن مالك 

ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطـط،  
  ].متفق عليه..) [ولا بالسبط

أي : الأسمر، والقطط: الشديد البياض، والآدم: ومعنى الأمهق
وكـان  (أي المسترسـل،  : لم يكن شعره شديد الجعودة، والسبط

  .عن أنس ]. عليه متفق) [شعره بين أذنيه وعاتقه
وليس في رأسه ولحيته  وتوفي رسول االله (وفيهما عنه أيضا، 

 كان رسـول االله  : (قال عشرون شعرة بيضاء، وعن البراء 
  ].متفق عليه...) [أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقًا

كان : (؟ قالكيف رأيت رسول االله  وسئل أبو الطفيل 
  ].رواه مسلم) [أبيض مليحا مقصدا
أي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، : ومعنى مقصدا

كان مثل الشـمس والقمـر   : (ووصف جابر بن سمرة وجهه فقال
وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشـبه  

  ].رواه مسلم) [جسده
لم يكن النبي بالطويل ولا بالقصير، شثن : (قال وعن علي 
الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة إذا ضخم  الكفين والقدمين

تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله  مشى
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] (    حديث صحيح أخرجه أحمـد والترمـذي في السـنن وفي
ظ الأصـابع والراحـة،   أي غلي: ، ومعنى شثن]الشمائل والحاكم

بدأ من يق الذي يقالشعر الد: وس العظام، والمسربةرؤ: والكراديس
  .ما انحدر من الأرض: الصدر وينتهي بالسرة، والصبب

  :صفة لباسه 
البسـوا  «: قـال رسـول االله   : عن سمرة بن جندب قال

حـديث  [ »البياض، فإا أطهر وأطيب وكفنوا فيهـا موتـاكم  
  ].صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

 كان أحب الثيـاب إلى : (وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت
حديث صـحيح رواه أبـو داود   ) [يلبسه القميص رسول االله 

  ].والترمذي والنسائي
: قـال  –يعني لبس ثوبا جديدا  –إذا استجد ثوبا  وكان 

اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له «
صـحيح رواه أصـحاب   [ »وأعوذ باالله من شره وشر ما صنع له

  ].السنن عن أبي سعيد الخدري
  :صفة إزاره 

إلى نصف ساقيه كمـا جـاء في الحـديث     وكان إزاره 
ما أسفل الكعبين من «: الصحيح، وكان ينهى عن الإسبال، ويقول

، وقـال  ]رواه البخاري من حديث أبي هريرة[ »الإزار ففي النار
متفـق  [ »إليه يوم القيامةمن جر ثوبه خيلاء، لم ينظر االله «: أيضا

  ].عليه من حديث ابن عمر
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  :صفة عمامته 

إذا اعـتم   كان النبي : (عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
  ].حديث صحيح رواه الترمذي) [سدل عمامته بين كتفيه

مكة يوم الفـتح وعليـه    دخل النبي : (قال وعن جابر 
  ].رواه مسلم) [عمامة سوداء

  :صفة خاتمه 
سـطر، و  ) محمـد (من فضة، وكان نقشـه   اتمه وكان خ

هكـذا في  (سطر، وكان فصه مما يلي كفه ) االله(سطر، و ) رسول(
 وفيهما أيضا قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي )... الصحيحين

حتى وقع من عثمان في بئر أريس،  أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان 
ذلك في اليسـرى  وكان يلبس خاتمه في خنصر يده اليمني وثبت ك

النهي عن : (، وفيه أيضا)كلاهما في صحيح مسلم من حديث أنس(
من حديث علي، وفي غير مسـلم  ) التختم في الوسطى والتي تليها

  ).ذكره النووي في شرح مسلم(أما الوسطى والسبابة 
  :صفة نعله 
رواه ) [كـان بـه قبـالان    أن نعل النبي : (عن أنس 

و السير الذي فيه الشسع الذي يكون بـين  ه: والقبال]). البخاري
يلبس  رأيت رسول االله : (قال أصبعي الرجل، وعن ابن عمر 

) النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها فأنا أحـب أن ألبسـها  
  ].متفق عليه[
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كان النبي يحب التيمن في طهوره : (وعن عائشة رضي االله عنها
  ].متفق عليه) [وتنعله ترجله وتنقله

إذا «: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة : هما أيضاوفي
، »...أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبـدأ بالشـمال   انتعل
لا يمشين أحدكم في نعـل  «: عن المشي في نعل واحدة فقال وى

متفق عليه من حديث [ »واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا
  ].أبي هريرة

يصـلي في نعليـه؟    أكان النبي : ( كوسئل أنس بن مال
  ].متفق عليه) [نعم: قال

  :صفة عيشه وزهده 
منـذ   ما شبع آل محمد : (عن عائشة رضي االله عنها قالت

، ]متفق عليـه ) [قدم المدينة ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى قبض
إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثـة أهلـة في   : (وعنها أيضا
: الأسـودان  ونار، إنما ه ا أوقد في أبيات رسول االله شهرين وم

التمر والماء، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثـون إلى  
) بلبن منائحهم فيشرب، ويسقينا من ذلـك اللـبن   رسول االله 

 »اللهم اجعل رزق آل محمد قوتـا «: ، وكان يقول]متفق عليه[
  .د الرمقأي ما يس: ومعنى قوتا]. متفق عليه[

أخرجت لنا عائشة رضي : قال وعن أبي موسى الأشعري 
) في هذين قبض رسول االله : االله عنها كساءً وإزارا غليظًا قالت

كـان فـراش   : (وعن عائشة رضي االله عنها قالت]. متفق عليه[
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: أدم: ومعـنى ] رواه البخاري) [من أدم حشوه ليف رسول االله 

ودرعه مرهونة عند   رسول االله توفى: أي جلد، وفيه أيضا قالت
  ).يهودي في ثلاثين صاعا من شعير

  :صفة أكله وشربه 
لا آكـل  ( قال رسول االله : قال عن وهب بن عبد االله 

  ].رواه البخاري) [متكئًا
طعاما قط إن  ما عاب رسول االله : (قال وعن أبي هريرة 

  ].متفق عليه) [اشتهاه أكله وإن كرهه تركه
كان إذا أكل طعامـا  «: قال أن رسول االله   وعن أنس

إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط «: وقال  »لعق أصابعه الثلاث
وأمرنـا أن نسـلت    »عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان

رواه [ »فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركـة «: القصعة قال
  .الإناء: أي نلعق، والقصعة: ومعنى نسلت] مسلم

ث أصحابه على آداب الطعام فقال مرة لغلام كانت وكان يح
يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل ممـا  «: تطيش يده في الصحفة

  ].متفق عليه[ »يليك
يتتبع الدباء من حـوالي   رأيت رسول االله : (وعن أنس قال

متفـق  ) [فلم أزل أحب الدباء منذ يومئـذ : (قال أنس) الصحفة
  ].عليه

وفضيلة أكـل  ... فيه فوائد منها: (مقال النووي في شرح مسل

o b e i k a n d l . c o m



  

  إنه رسول االله
 

١٧  
 

الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء وكذلك كل شيء كان رسول 
  ).يحبه االله 

إذا شرب تنفس ثلاثًا  كان رسول االله : (قال وعن أنس 
: وفي حديث آخـر ]. متفق عليه[ »أمر وأبرأهو أهنأ و«: ويقول

)  في آخـره كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي االله في أوله ويحمد االله(
إذا  ، وكان ]حديث صحيح رواه ابن السني في صحيح الجامع[

يبا مباركًا فيه غير مكفي الحمد الله حمدا كثيرا ط«: رفع مائدته قال
من أكل طعاما  ، وقال ]رواه البخاري[ »مستغني عنه ربناولا 
الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مـني   الحمد«: فقال

حديث حسن، رواه أبو داود [ »غفر له ما تقدم من ذنبهولا قوة؛ 
  ].والترمذي عن معاذ بن أنس 

  :صفة طيبه 
سكة يتطيب  كان لرسول االله : (قال عن أنس بن مالك 

أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل وإسناده على شرط ) [منها
  ].مسلم

 أن الـنبي  : (وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك 
قـال  : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قـال )  يرد الطيبكان لا

 »الوسـائد، والـدهن، واللـبن   : ثلاث لا ترد«: رسول االله 
: ، ويقول ]حديث حسن رواه الترمذي في السنن وفي الشمائل[
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قـرة عـيني في   «

أنس  حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي والحاكم عن[ »الصلاة
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  ].بن مالك 

  :صفة كلامه 
أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادهـا   عن النبي : (عن أنس 

  ].رواه البخاري) [ثلاثًا حتى تفهم عنه
يسـرد   ما كان رسـول االله  : (وعن عائشة رضي االله عنها

كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظـه مـن   
  ].رمذي وغيرهماصحيح أخرجه أبو داود والت) [جلس إليه

  :صفة تبسمه وضحكه 
ما رأيت أحدا أكثر تبسما : (قال عن عبد االله بن الحارث 

ومن طريـق  ]. حديث حسن أخرجه الترمذي) [من رسول االله 
، وربمـا  )إلا تبسـما  ما كان ضحك رسول االله : (أخرى قال

ضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه كما وردت بذلك عدة روايـات  
  .صحيحة
  :ة مزاحه صف

يعني يمازحه  »يا ذا الأذنين«: قال له أن النبي  عن أنس 
أن : وعنه أيضا] حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي[

إني حاملـك علـى ولـد    «: فقال رجلاً استحمل رسول االله 
وهل «: يا رسول االله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال : فقال »!الناقة

  ].صحيح أخرجه أبو داود والترمذي[ »تلد الإبل إلا النوق
ادع االله أن يدخلني الجنة : فقالت وجاءت عجوز إلى النبي 
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فولـت  : قال »يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز«: فقال 
أخبروها أنه لا تدخلها وهي عجوز، إن االله تعـالى   تبكي فقال 

 عربا أَترابـا * ن أَبكَارا فَجعلْناه* إِنا أَنشأْناهن إِنشاءً : يقول
حديث حسن وله شاهد وأخرجـه الترمـذي في   ] [٣٧: الواقعة[

قالوا يـا رسـول االله إنـك    : قال ، وعن أبي هريرة ]الشمائل
حديث صـحيح  [ »نعم غير أني لا أقول إلا حقًا«: تداعبنا، قال

  ].أخرجه الترمذي
  :صفة بكائه 

وهو يصلي،  أتيت رسول االله : (عن عبد االله بن الشخير قال
حديث صحيح أخرجه أبو ) [ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء

غليـان  : ، ومعنى كأزيز المرجـل أي ]داود والترمذي في الشمائل
قبل  أن رسول االله : (كغليان القدر، وعن عائشة رضي االله عنها

حديث صحيح ) [وهو ميت وهو يبكي  عثمان بن مظعون 
  ].داود والترمذي أخرجه أبو

دمعت عيناه فقال له عبد الرحمن  ولما مات ولده إبراهيم 
يا «: وأنت يا رسول االله؟ يعني استنكر بكاءه فقال: بن عوف 

إن العين تدمع والقلب يحـزن ولا  «: ثم قال »ابن عوف إا رحمة
الحديث  »تقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون

  .حينفي الصحي
  :صفة نومه 

كان إذا أخذ مضـجعه   أن النبي : عن البراء بن عازب 
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رب قني عذابك يـوم  «: وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال

  ].حديث صحيح أخرجه الترمذي[ »كتبعث عباد
الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا، «: وفي حديث أنس كان يقول

الصحيحين  وفي »م ممن لا كافئ له ولا مؤويوآوانا، فك اوكفان
إذا أوى إلى  كان رسول االله : (عن عائشة رضي االله عنها قالت

قـل هـو االله   (فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما، وقرأ فيهما 
، ثم مسح )قل أعوذ برب الناس(و ) قل أعوذ برب الفلق(و ) أحد

ما ما استطاع من جسده، يبدأ ما رأسه ووجهه وما أقبل مـن  
إذا أوى  فهذه كلها أدعيتـه  ) ذلك ثلاث مراتجسده، يصنع 

وضوءه للصلاة كمـا   اشه للنوم، وقبلها يستحب أن يتوضأإلى فر
الحمد «: كان يقول جاء في الصحيحين، وإذا استيقظ من نومه 
رواه البخاري عـن  [ »الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

  ].حذيفة
  :صفة عبادته 
أخشى الناس وأتقاهم لربه سـبحانه   فقد كان أما عبادته 

وقد غفر له ما تقدم مـن   وتعالى وكان يقوم حتى تتفطر قدماه 
هكذا  »أفلا أكون عبدا شكورا«: ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول

في الصحيحين وغيرهما، وهناك كثير من الروايات التي تبين فيهـا  
هنا، وقـد  فليس المقام مقام بسط  كثرة عباداته وخوفه وخشيته 
  .أفردت مؤلفات خاصة لذلك
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  :الصفات الجامعة لأخلاقه 
فقد كان ] ١٠: القلم[ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ: قال تعالى

   لقًا، وأهـداهم إلىخلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقًا وخ
الحق طرقًا، وكان يعفو ويصفح ما لم تنتهك حرمـات االله تعـالى   

س وأشجعهم، وكان يقبل الهدية ويجازي عليها، أجود النا وكان 
يحلم على جهل الجاهلين عليه، وكان أشد حيـاء مـن    وكان 

العذراء في خدرها، وكان أصدقهم لهجـة وأكثـرهم تواضـعا،    
يحـب   وأفصحهم لسانا، وألينهم عريكة، وأرحمهم قلبا، وكان 

البعثة  اللين، ويطعم المسكين، ويعطف على اليتيم، وكان يدعى قبل
يصل الرحم ويحمـل الكـل ويقـري     بالصادق الأمين، وكان 

 الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحـق، ولم يكـن   
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسـيئة  
ولكن يعفو ويصفح ولم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئًا؛ 

  .حاشاه أن يكون كذلك 
وإلا فهـو منبـع الأخـلاق     ذه جملة يسيرة من أخلاقه فه

  .ومعدن الصفات الفاضلة ومصباح الهدى
  عارف بن أنور بن محمد/ كتبه الشيخ
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